
هـــــــل اقـــــــترب العصر الـــــــذهبي لـــــــوادي
السيليكون من نهايته؟

, سبتمبر  | كتبه كاري بول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أدت عمليات التسريح الضخمة للعمال في سناب شات، والانخفاض الكبير في التقييم في كل من ميتا
يــد مــن الخــوض في وأبــل، وتجميــد عمليــات التوظيــف في شركــات التكنولوجيــا الكــبرى الأخــرى إلى مز

سؤال شائع مفاده: هل يقترب العصر الذهبي لوادي السيليكون من نهايته؟

يقول الخبراء إن الإجابة معقدة نظرًا لأن صناعة التكنولوجيا قد كانت في حالة نمو مثيرة للإعجاب
لبعض الوقت، مدعومة في السنوات الأخيرة بوباء أجبر معظم سكان العالم على استعمال الإنترنت
وأدى إلى ازدهــار الطلــب علــى خــدمات التكنولوجيــا، ويبــدو أن هــذا الانفجــار – والرواتــب المرتفعــة

والامتيازات المكتبية التي جاءت معه – آخذ في التباطؤ.

قــالت الأســتاذة في جامعــة واشنطــن ومؤلفــة كتــاب الكــود: وادي الســيليكون وإعــادة صــنع أمريكــا،
مــارجريت أومــارا: “لا يمكــن لهــذا الحــزب أن يســتمر إلى الأبــد؛ وفي نــواح كثــيرة، ســنعود إلى حياتنــا

الطبيعية بعد الارتفاع الهائل الذي أصبح خلاله كل شيء كبيرًا”.

وأضافت أن هذه الاتجاهات تتفاقم بسبب الانكماش العالمي الأكبر؛ وهو ما لا يعتبر عالم التكنولوجيا
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، بمنأى عنه، فقد قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بالفعل في سنة
ومن المتوقع حدوث المزيد من هذه الزيادات.

وقـد سـبق وأن عـززت بيئـة أسـعار الفائـدة المنخفضـة السابقـة الازدهـار التكنولـوجي، ممـا ساعـد علـى
إنشـاء مـوكب مـن “الشركـات أحاديـة القـرن” الـتي تتجـاوز قيمتهـا مليـار دولار. وتشمـل الأمثلـة البـارزة
“إير بي إن بي” و”أوبر” – بقيمة  مليار دولار و مليار دولار في عروضهما العامة. ولكن مع تغير
أسعار الفائدة، قالت أومارا إنه سيكون هناك “تدفق أقل للأموال وسيستخدم المستثمرون النقود
كثر ترشيدًا وحكمة. وفي حين سيظل لدى بعض المستثمرين سيولة، إلا أنه خلال فترة كساد بطريقة أ

كهذه، سيكون تدفق الصفقة مجمدًا”.

حدث أيضًا تخفيف للنمو السريع من خلال سلسلة من القصص التحذيرية رفيعة المستوى، بداية
من تراجع “وي وورك” وصولاً إلى انهيار “ثيرانوس“، وهي شركة اختبار الدم التي ارتفعت شعبيتها في
كثر من مليار دولار قبل أن يتبين أن بيئة من الصحافة المتوهجة، والتي جمعت في النهاية تقييما بأ

ادعاءاتها لا تمت للصحة بصلة.

تهز مثل هذه القصص، إلى جانب مزيد من التدقيق في صناعة التكنولوجيا بشكل عام على مدار
العقــد المــاضي – بمــا في ذلــك الكشــف عــن المبلغين عــن المخالفــات ضــد فيســبوك والشكــاوى العامــة
للمــديرين التنفيــذيين التقنيين في الكــونجرس – صــورة وادي الســيليكون. ويبــدو أن بعــض أبطالهــا
المؤيدين، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، قد أعادوا النظر في الأمر؛ حيث سبق وأن استخدم
أوباما “فيس بوك” في حملته لسنة ، على نطاق واسع  وأشاد بالشركة في خطابه عن حالة

الاتحاد لسنة ، لمجرد إدانة دورها في نشر المعلومات المضللة، لا سيما حول الانتخابات.

كــبر أســباب إضعــاف الديمقراطيــة هــو التغيــير العميــق الــذي حــدث في كيفيــة قــال أوبامــا: “إن أحــد أ
توصيلنا واستهلاكنا للمعلومات”.

في الــوقت الحــالي؛ انضــم المشرعــون والوكــالات الفيدراليــة الأمريكيــة في المعركــة، ففــي ظــل الإجــراءات
المتزايدة من لجنة التجارة الفيدرالية والتشريعات التي تلوح في الأفق من الكونجرس، من المرجح أن

كبر العقبات التي سبق وأن واجهتها إلى حد الآن. تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى أ

لقد تغيرت النظرة العامة للتكنولوجيا؛ حيث قال  بالمائة من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن شركات
. بالمائة في سنة  التكنولوجيا لديها الكثير من القوة والتأثير في الاقتصاد؛ ارتفاعا من

ــا/ فالنــاس قلقــون بشــأن القــوة المركــزَة. لا وقــالت أومــارا: “لا يفضــل الأمريكيــون الأشيــاء الكــبيرة حق
يليــون دولار. إنــه جــزء مــن دورة يمكــن لأحــد أن يكــون الطفــل الــذهبي وأن يكــوّن شركــة بقيمــة  تر

الحياة”.
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وادي السيليكون يتوسع خا كاليفورنيا
يقــول الخــبراء إن جغرافيــة وادي الســيليكون تتغــير أيضًــا فقــد رســخ الــوادي – وهــو مصــطلح شامــل
للمنطقـة الواقعـة جنـوب سـان فرانسيسـكو- نفسـه منـذ حـوالي قـرن في الـروح العامـة كمركـز للابتكـار،
وقد بدأ صعوده كمركز تقني في الثلاثينات عندما أنشأت العمليات العسكرية الأمريكية مواقع لعقود

البحث، وهو اتجاه استمر في المجال الخاص على مدى العقود القليلة التالية.

لكــن صــناعة التكنولوجيــا كــانت تتوســع إلى مــا هــو أبعــد مــن منطقــة خليــج كاليفورنيــا – وهــو اتجــاه
تسا بسبب جائحة كورونا؛ ففي سنة  قامت شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنقل مقرها
الـرئيسي إلى أوستن، تكسـاس، بعـد تحركـات مماثلـة مـن شركـات تقنيـة أخـرى مثـل أوراكـل وهـوليت-

باكارد.

وقال برنت ويليامز، الذي يعمل في وكالة توظيف مايكل بيج، إن هذا الأمر قد انعكس أيضًا على
مستوى التوظيف، مضيفًا أن التأثير هو ما تسميه الصناعة “شتاء رأس المال الاستثماري”.

كملهــا، حيــث أصــبح الأمــر تنافســيا للغايــة بالنســبة وأضــاف: “لقــد غــير كوفيــد-  قــوانين اللعبــة بأ
للشركات لاكتساب المواهب لأنها لا تستهدف الأشخاص في الخليج فحسب، بل تستهدف الجميع

في الولايات المتحدة”.

كان هذا الاتجاه؛ إلى جانب ارتفاع سياسات العمل من المنزل، صادمًا في أوقات ما قبل الوباء؛ حيث
اســتثمرت شركــات التكنولوجيــا المليــارات في حرمهــا الجــامعي المترامــي الأطــراف، ممــا يــوفر للمــوظفين

امتيازات مثل النقل من وإلى العمل وإعداد وجبات في المقر.

نعي الصناعة كُتب قبل أوانه
علــى الرغــم مــن القائمــة المتزايــدة للحــواجز، قــال أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة ســتانفورد نيكــولاس إيــه
بلوم: “يظل وادي السيليكون قويا بشكل لا يصدق”، وأضاف أنه قد  تحمل “دورات متعددة”، بما

في ذلك الانكماش في سنتي  و، ليتعافى في كل مرة.

وتابع قائلاً: “في حين أن بعض الشركات قد تهاجر إلى الخا بسبب العمل من المنزل والعولمة، فإن
وادي الســـيليكون لا يـــزال نقطـــة البدايـــة، ولا توجـــد أي منطقـــة أخـــرى تضـــاهي مكـــانته البـــارزة في

الصناعة”.

وقد قالت أومارا إنه من غير المرجح أن نرى تحولاً كبيرًا بعيدًا عن تراث الوادي أو مكانه المادي في قلب
الخليج: “تتمتع منطقة خليج سان فرانسيسكو بجاذبية مرنة وخصائص مميزة يصعب تكرارها في
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يــدون أن يكونــوا أي مكــان آخــر. كمــا أن هنــاك ســبب يجعــل النــاس يأتــون إلى هنــاك للعيــش؛ هــم ير
هنــاك”. وهــو مــا يظــل قائمًــا، حــتى في الــوقت الــذي تــواجه فيــه كاليفورنيــا أزمــة إســكان تجعــل مــن

الموظفين يتجهون نحو الولايات الأرخص.

وأضـافت: “لطالمـا كُتـب نعـي الصـناعة قبـل الأوان لعـدة مـرات. وقـد تكـون هـذه الفـترة بمثابـة نهايـة
حقبة لوادي السيليكون، ولكن من غير المرجح أن تكون نهاية وادي السيليكون”.

المصدر: الغارديان
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